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 الرياض - أعلنت طهران الاثنين رفضها 
التفاوض مع الرياض بشــــأن حلفائها في 
المنطقة، مشيرة إلى أنه من المبكر الحديث 
عن إعــــادة العلاقــــات الدبلوماســــية بين 
البلدين ما لم ”تتخذ الســــعودية خطوات 

مؤثرة“.
 – الســـعودية  العلاقـــات  وتعـــرف 
الإيرانيـــة في الأشـــهر الأخيـــرة نوعا من 
التهدئة، بعد فتح الطرفين مجالا للتفاوض 
بوســـاطة عراقية، إلا أن مراقبين يشككون 
في أن تصل هذه المفاوضات إلى ”خواتيم 
سعيدة“ في ظل إصرار طهران على المضي 
قدما في سياســـاتها المعادية للمنطقة وفي 

مقدمتها دعم الميليشيات.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإيرانية ســـعيد خطيـــب زادة في مؤتمره 
الصحافـــي الأســـبوعي إن ”حواراتنا مع 
المملكة العربية الســـعودية حـــول قضايا 
ثنائية وإقليمية، ونحن لن نتفاوض حول 

أصدقائنا مع أي أحد“.
وأضاف خطيب زادة أن ”الرياض تعلم 
أن سياسة الضغوط والحصار ضد الدول 
الأخرى قد فقدت تأثيرها منذ زمن طويل“، 
قائلا ”إننا نقف إلى جانب الشعب اليمني 
وأصدقائنـــا“، في إشـــارة إلـــى المتمردين 

الحوثيين.
وتوفر طهـــران دعما وإســـنادا قويين 
للمتمردين الحوثيين في مواجهة الحكومة 
اليمنيـــة المدعومة من قبـــل تحالف عربي 

تقوده الرياض.
للحوثيين  الإيرانـــي  الدعـــم  ويشـــكل 
تهديدا مباشـــرا للأمن القومي الســـعودي 
ليـــس فقـــط علـــى مـــدى المنظور فـــي ظل 
اســـتهداف المتمرديـــن المتكـــرر لأراضـــي 
المملكـــة، بل وأيضا على المديين المتوســـط 
والطويـــل خصوصا في حـــال نجح هؤلاء 
في فرض سيطرتهم على كامل شمال اليمن 

المتاخم للسعودية.
ويرى مراقبون أن إيران تســـعى لخلق 
أمـــر واقع جديد يقوم على اقتطاع شـــمال 
اليمـــن وتحويلـــه لدولـــة تحت ســـيطرة 
الحوثيـــين، يكون على تماس مباشـــر مع 
الســـعودية، وما القتـــال الشـــرس الدائر 
اليـــوم فـــي محافظة مأرب التـــي تعد آخر 
معاقل الحكومة في شمال اليمن إلا تأكيدا 

لهذا المخطط.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن المفاوضات 
الدائرة اليوم علـــى خط الرياض – طهران 
لن تغير من سياسة إيران سواء في اليمن 

أو في غيره من دول المنطقة.
ووصــــف خطيب زادة الحــــوارات بين 
إيران والســــعودية في بغــــداد بالـ“جادة 
وشــــفافة“، لكنه ربــــط نتائجهــــا ”بجدية 
الطــــرف الآخر فــــي تجــــاوز التصريحات 

الإعلامية“.

وحول مـــا إذا كانـــت المفاوضات قد 
اقتربـــت من إعـــادة فتح الســـفارات، قال 
المسؤول الإيراني إنه ”من المبكر الحديث 
عن ذلك“، لافتا إلى أن ”ما بدأناه في بغداد 
من حوار يهـــدف بالنتيجة إلى الوصول 
إلـــى عودة العلاقـــات الدبلوماســـية بين 

البلدين“.
الريـــاض  بـــين  العلاقـــات  وكانـــت 
وطهران شـــهدت قطيعة دبلوماسية تامة 
منذ مطلع عام 2016، إثر اقتحام ســـفارة 
المملكة في طهران، خلال احتجاجات على 
إعدام الســـلطات الســـعودية رجل الدين 
الشـــيعي نمر النمر بموجب حكم قضائي 

صادر بحقه.
وقال خطيـــب زادة إن ”نتائج الحوار 
علـــى  تتوقـــف  الســـعودي   – الإيرانـــي 
سياسات الرياض“، مؤكدا أنّ المفاوضات 
التـــي تجريهـــا طهـــران مع الســـعودية 
”جديّـــة وتتـــم مناقشـــة الملفـــات بصورة

شفافة“.

وشـــدد على أن موقف بلاده لا يتغير 
حيـــال مـــا أســـماها بـ“الجـــزر الإيرانية 
والخليج الفارســـي“، قائـــلا ”إيران جار 
صبور ومحب للمنطقـــة ولكن لن تتنازل 

أبدا عن أي شبر من أراضيها“.
وبدأت إيران والســـعودية في أبريل 
الماضي مســـارا تفاوضيا برعاية العراق، 
وتم عقد أربع جولات، ثلاث منها في عهد 
الحكومـــة الإيرانيـــة الســـابقة، والجولة 
الرابعـــة هـــي الأولـــى في عهـــد حكومة 
الرئيـــس المحافظ إبراهيم رئيســـي الذي 
تســـلم الرئاســـة الإيرانية في أغســـطس 

الماضي.
أواخـــر  الأخيـــرة  الجولـــة  وعقـــدت 
سبتمبر الماضي، ولم يعلن حتى اللحظة 
عن موعـــد الجولـــة المقبلة. وقـــال وزير 
الخارجية الســـعودي فيصـــل بن فرحان 
الســـبت لوكالـــة ”رويترز“ ”لقـــد أجرينا 
أربع جـــولات من المحادثات مـــع طهران 
”المحادثـــات  أن  مضيفـــا  الآن“،  حتـــى 
كانـــت ودية ولكنهـــا لا تزال في ســـياق 
استكشافي. ومازلنا نأمل أن تحقق تقدما 
ملموســـا… لكن حتى الآن، لم نحرز تقدما 

كافيا لنكون متفائلين“.
مـــن  أخـــرى  جولـــة  عقـــد  وحـــول 
المحادثات، قال الوزير الســـعودي إنه لم 
يتم تحديد أي شيء ”لكننا منفتحون على 

الاستمرار“.

طهران: لن نتفاوض

مع الرياض بشأن حلفائنا

 بغــداد - تقول أوساط سياسية عراقية 
إن شـــكل الحكومة المقبلة ســـيكون عنوان 
الخـــلاف الأبرز بـــين القوى الشـــيعية في 
العـــراق بعـــد الانتهـــاء من عمليـــات العد 
والفرز اليدوي الذي تنكب عليه هذه الأيام 
المفوضية العليا للانتخابات لحسم نتائج 
الاســـتحقاق التشريعي الذي أجري الشهر 
الماضي، والذي يلاقي اعتراضات واســـعة 
مـــن العديـــد من القـــوى لاســـيما الموالية 

لإيران.
وتشير الأوساط إلى أن التيار الصدري 
الذي تصدر الانتخابات التشريعية بحسب 
النتائـــج الأولية يبدو مصرا على أن يكون 
صاحـــب اليـــد الطولى في عملية تشـــكيل 

الحكومة المقبلة واختيار رئيس وزرائها.
ويصطدم هذا الإصـــرار برغبة الإطار 
التنســـيقي الـــذي يضـــم كلا مـــن ائتلاف 
دولـــة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
الأســـبق نـــوري المالكـــي وتحالـــف الفتح 
الذي يشـــكل المظلة السياسية للميليشيات 
الشـــيعية المواليـــة لإيـــران، حيـــث يطرح 
الإطار التنسيقي تشـــكيل حكومة توافقية 
باعتبارهـــا الخيـــار الأمثل بالنســـبة إليه 

للبقاء ضمن المعادلة الحكومية.

وأفصح زعيم التيـــار الصدري ورجل 
الدين الشـــيعي مقتدى الصـــدر الأحد عن 
رغبته في تشـــكيل حكومة ”أغلبية وطنية“ 

لـ“تحقيق الإصلاح“ في البلاد.
وقـــال الصدر في تغريدة له عبر تويتر 
”أرى أن أول مـــا ينبغـــي فعلـــه مســـتقبلاً 
للوطـــن هـــو حكومـــة أغلبيـــة وطنيـــة“. 
وشـــدد على ضرورة أن يكـــون في البرلمان 

”جهتان، الأولـــى هي الموالاة التي تشـــكل 

الحكومة وتأخذ علـــى عاتقها الإصلاحات 
بمســـتوياتها كافة“. وأما الجهـــة الثانية 
وفقـــا للصـــدر فهـــي ”معارضـــة، ويكون 
توافقها استشـــارة ملزمة للأولى من دون 
تهميـــش، على أن يكون ذلك ضمن أســـس 

الديمقراطية“.
 2005 العـــام  منـــذ  العـــراق  وشـــهد 
تشـــكيل ســـبع حكومات اعتمد فيها نظام 
المحاصصـــة الطائفية والحزبية، وقاد هذا 
المســـار إلى تفشـــي الفســـاد والإفلات من 
العقاب، الأمر الذي دفع بالشـــارع العراقي 
إلـــى الانتفـــاض فـــي أكثـــر من مـــرة كان 
أكثرها وقعا فـــي أكتوبر 2019، وكان لهذه 
الانتفاضة تأثير سياســـي قوي أفرز تبكير 
الانتخابات التشـــريعية بضعة أشـــهر عن 
موعدها على أمل تغيير نظام المحاصصة.

ويقــــول مراقبــــون إن تشــــكيل حكومة 
أغلبيــــة فــــي العراق مــــن شــــأنه أن يمنح 
العراقيين أملا في وضع البلاد على مســــار 
الإصلاح، فهذه الحكومــــة تعني أن تتولى 
الجهة الفائزة في الانتخابات مسؤولياتها 
كاملة، على خلاف المســــار الســــابق القائم 
علــــى قاعــــدة ”الجميــــع يحكــــم والجميع 

يعارض“.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الذهـــاب 
باتجاه تشـــكيل حكومة أغلبيـــة لن يكون 
بالأمـــر الهين، حيـــث أن التيـــار الصدري 
ورغم فوزه فـــي الانتخابات إلا أنه يحتاج 
إلى عقد تحالفات سياسية هي غير متوفرة 
حاليـــا في ظـــل الضغوط التي تمارســـها 
التنسيقية الشيعية ومن خلفها إيران التي 
ســـبق أن أوصلت رسائل تحذيرية لكل من 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني وكتلة 
تقدم السنية من مغبة الانخراط في تحالف 

مع الصدر يعزل الموالين لها.
ويـــرى المراقبون أنه حتـــى وإن نجح 
الزعيـــم الشـــيعي فـــي كســـر ”المحرمات 
فـــإن القوى المقابلة لن تســـكت  الإيرانية“ 
وقد تعمد إلى القيـــام بخطوات تصعيدية 
لإعـــادة خلط الأوراق مجـــددا، لأنها تعتبر 
أن الخروج من المعادلة الحكومية لا يعني 
فقط فقدان ثقلها في السلطة السياسية، بل 

أيضا خسارة موارد مالية هامة.
وأبدى تحالف الفتح مؤخرا تحفظاته 
على القبول بالجلوس في صف المعارضة، 
وقالت عضو التحالف مديحة المكصوصي 
الجمهـــور  ”إن  الأحـــد  تصريحـــات  فـــي 
العراقـــي حديث عهـــد بالديمقراطية وهو 
يريد الخدمات، ومـــن يذهب إلى المعارضة 

ســـوف يصعب عليه تقـــديم الخدمات إلى 
المواطنين مـــا يعني عـــدم إمكانية تطبيق 

الوعود التي وعدنا بها جماهيرنا“.
وجـــرت الانتخابـــات التشـــريعية في 
العراق في العاشـــر مـــن أكتوبر المنقضي، 
ووفـــق نتائجهـــا الأوليـــة جـــاءت الكتلة 
الصدرية التابعة للزعيم الشـــيعي مقتدى 
الصدر في صدارة الفائزين بـ73 مقعدا من 
أصـــل 329، فيما حصلت كتلة تقدم بزعامة 
رئيـــس البرلمـــان المنتهيـــة ولايتـــه محمد 

الحلبوسي (سُنية) على 38 مقعدا.
وحلت فـــي المرتبة الثالثـــة كتلة دولة 
القانون بزعامـــة رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكي بــــ34 مقعـــدا، بينمـــا يعد 
تحالـــف الفتح أبـــرز الخاســـرين في تلك 
الانتخابات بحصولـــه على 16 بعد أن حل 
ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.
الأوليـــة  النتائـــج  إعـــلان  وعقـــب 
”يونامـــي“  بعثـــة  تلقـــت  للانتخابـــات 
ورئيســـتها جانـــين هينيس بلاســـخارت 
انتقـــادات واســـعة وتهديـــدات مـــن قبل 
القـــوى المنهزمـــة، وذلك عبـــر احتجاجات 
نظمتهـــا بالبـــلاد، ومـــن خـــلال حمـــلات 
لناشطين يتبعون لها عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.

 الكويت - شـــكلت واقعة طرد تلميذة 
تنتمـــي لفئـــة البـــدون من مدرســـة في 
الكويـــت، إحراجا كبيـــرا للحكومة التي 
تعهـــدت بإعـــادة النظر في القـــرار الذي 
خلّـــف حالـــة مـــن الغضب فـــي الداخل، 
وأعاد تســـليط الضوء علـــى ما تواجهه 
هـــذه الفئة مـــن معاناة، فـــي غياب نص 

قانوني يحمي حقوقها الأساسية.
وقـــال نائـــب مجلـــس الأمـــة فايـــز 
الجمهور، إن وزيـــر التربية علي المضف 

أكد أن الطفلة التي جرى طردها ســـوف 
تكمـــل دراســـتها وأنه أصـــدر تعليماته 
بذلك. وأضاف الجمهور في تغريدة على 
حســـابه على تويتـــر ”إنه لابـــد من حل 
قضية البدون الإنسانية والأخلاقية كليا 
والانتهاء من هذا الملف الذي يعاني منه 

أربعة أجيال“.
تبلـــغ  تلميـــذة  والـــدة  وتفاجـــأت 
مـــن العمـــر ســـت ســـنوات مـــن فئـــة 
البـــدون بقرار طـــرد ابنتها من مدرســـة 

حكوميـــة، بعد أســـابيع من مباشـــرتها
الدراسة.

وقالت والدة التلميذة في تصريحات 
لوســـائل إعـــلام محلية إنه تم تســـجيل 
النظـــم  حســـب  المدرســـة  فـــي  ابنتهـــا 
واللوائح والشـــروط التـــي أعلنت عنها 
وزارة التربيـــة، مشـــيرة إلـــى ان جميع 

أشقائها في المدارس الحكومية.
وأوضحـــت الأم أنـــه تمـــت الموافقة 
عليها من قبل المسؤولين ودخلت الطفلة 

صفها الأول منذ بداية العام الدراســـي، 
مشـــيرة إلى أنها تفاجأت السبت عندما 
تم إبلاغها بإخـــراج التلميذة من الصف 
إلى خارج سور المدرسة. وأوضحت أنها 
اتصلت بالمســـؤولين الذيـــن ردوا عليها 
بالقـــول ”إذا موعاجبـــك (إذا لم يعجبك) 

راجعي وزارة التربية“.
وكانت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
عجت بانتقـــادات موجهة لوزارة التربية 
بشـــأن طـــرد الطفلـــة، وهاجـــم نـــواب 
القـــرار الذيـــن اعتبروه مســـيئا للكويت

وشعبها.
وطالـــب النائـــب حمـــد المطـــر وزير 
التربية، تقديم توضيح قائلا إن ما حصل 
”إســـاءة للكويت ولنا جميعاً، وســـيكون 
لنـــا وقفة جادة ضـــد هذا الإجـــراء غير

المقبول“.
ويجـــد أبنـــاء البـــدون فـــي الكويت 
صعوبة في الالتحاق بمقاعد الدراســـة، 
ورغم أن الحكومة تعفـــي الطلبة البدون 
مـــن رســـوم التعليـــم، بيـــد أن منظمات 
مـــن  كبيـــرة  فئـــة  إن  تقـــول  حقوقيـــة 
”عديمي الجنســـية“ غير مشـــمولة بهذا 

القرار.
ويرى نـــواب أن ما حصل للطفلة هو 
وصمة عار تفرض التحرك والاســـتعجال 
للنظر في قانون يحمي حقوق هذه الفئة.

وهنـــاك نـــص قانوني تقـــدم به عدد 
مـــن النواب فـــي مايو الماضـــي، يقضي 
بالاعتـــراف بجملة من الحقـــوق المدنية 
لهـــذه الفئة من بينها الحـــق في التعليم 
والعـــلاج والعمل والزواج وحرية التنقل 

في الداخل والسفر للخارج.

ووافقت لجنة شـــؤون غيـــر محددي 
الجنســـية فـــي اجتمـــاع عقدته الشـــهر 
الماضـــي على بنود القانـــون. وقال مقرر 
اللجنـــة النائـــب مـــرزوق الخليفـــة في 
تصريـــح للمركـــز الإعلامي فـــي مجلس 
الأمـــة إن اللجنة وافقـــت بالإجماع على 
قانـــون الحقوق المدنية لفئة غير محددي 
الجنســـية، علـــى أن يـــدرج علـــى جدول 

أعمال المجلس.

وأعـــرب الخليفـــة عـــن أملـــه في أن 
يتعـــاون جميـــع أعضـــاء مجلـــس الأمة 
والحكومـــة لإنهاء هـــذا الملـــف بضمان 
الحقـــوق المدنيـــة والإنســـانية لفئة غير 

محددي الجنسية.
ويرجـــح نـــواب أن يتـــم إقـــرار هذا 
القانون خـــلال الـــدورة الحالية لمجلس 
الأمة، خاصة في ظـــل توجه أميري لحل 

كل القضايا الشائكة.
وتقول البيانات الحكومية الرســـمية 
البـــدون  مـــن  الأقـــل  علـــى  ألفـــا  إن 85 
يعيشـــون فـــي الكويـــت، لكن النشـــطاء 
يقولـــون إن العـــدد قـــد يصل إلـــى 200 

ألف.
ويواجه أبناء البدون ظروفا قاســـية 
فـــي الكويـــت حيث أنهـــم محرومون من 
أبسط حقوقهم الأساســـية، ولطالما أثار 

هذا الملف انتقادات من المنظمات الدولية 
خصوصـــا وأن هنـــاك مماطلـــة في حل 

قضيتهم.
وتعتبـــر الكويـــت أن معظـــم عديمي 
الجنســـية لديها هم مهاجـــرون من دول 
أخرى قاموا بإخفـــاء هوياتهم الأصلية، 
وتصنفهم على أنهم مقيمون بصورة غير 

قانونية.
وكثفت السلطات الكويتية ضغوطها 
علـــى مجتمع البـــدون خلال الســـنوات 
الأخيرة ”للكشـــف عن بلدانهم الأصلية“ 
أو قبـــول الجنســـية التي يتـــم وضعها 
علـــى هوياتهم، من قبـــل الجهاز المركزي 
بصـــورة  المقيمـــين  أوضـــاع  لمعالجـــة 
غيـــر قانونيـــة، وهو الجهـــاز الحكومي 
المعنـــي بالتعامل مـــع هذه الفئـــة، بناء 
علـــى تحقيقـــات أجرتها أجهـــزة الأمن 

الكويتية.
وتتزامن هذه الضغـــوط مع الوضع 
الصعب الـــذي تواجهه البلاد والضغوط 
المتزايدة على ميزانيتها العامة بعد فترة 
مـــن انخفاض أســـعار النفـــط والتباطؤ 

الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
ويـــرى مراقبـــون أن حســـم قضيـــة 
البـــدون بات ضروريا خصوصا وأن هذا 
الملف أصبح مصدر إحراج كبير للإمارة 

في الداخل والخارج.
وكانت واقعة محاولة انتحار شـــاب 
مـــن ”البدون“ يبلغ من العمر 27 عاما في 
منطقـــة الصليبية في ديســـمبر الماضي 
جراء وضعـــه المادي أثـــار موجة غضب 
واســـعة في الكويت، وأســـال الكثير من 

الحبر في وسائل الإعلام الأجنبية.

المنهزمون يتأهبون للسيناريوهات الأسوأ

صراع إرادات في العراق بين حكومة أغلبية 

وحكومة محاصصة حزبية

طفلة البدون تحرج الحكومة الكويتية

وتضع البرلمان أمام استحقاق إقرار قانون الحقوق المدنية

تحالف الفتح يرفض الجلوس في المعارضة ويتمسك بثوب السلطة
تتجــــــه الأوضــــــاع في العــــــراق نحو 
ــــــد من التعقيد بين القوى الفائزة  المزي
والمنهزمة في الانتخابات التشريعية، 
لاســــــيما بعد تصريحات زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر الذي أبدى 
ــــــة في تشــــــكيل حكومــــــة ”أغلبية  رغب
وطنية“، فــــــي تعارض مــــــع ما تدفع 
لتشــــــكيل  وأذرعها  ــــــران  إي باتجاهه 

حكومة توافقية.

سعيد خطيب زادة

ما يزال من المبكر 

الحديث عن إعادة فتح 

السفارات

أول ما ينبغي فعله 

مستقبلا للوطن هو 

حكومة أغلبية وطنية

مقتدى الصدر

مصير البدون معلق داخل أروقة مجلس الأمة

فايز الجمهور

لا بد من حل قضية 

البدون الإنسانية 

والأخلاقية كليا


